
مدخل إلى دراسة القانون الضريبي
د. محمد بيصة

بدورهاتعدالتيالضريبيةالعلومفروعمنفرعاالضريبيالقانونيعد
بالماليةالمتعلقةالمسائلبدراسةالأخيرةهذهوتهتمالمالية.العلوممنجزءا

القانونيةالمشاكلدراسةفيالضريبيةالعلومموضوعينحصربينماالعمومية،
.والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالضريبة

أنهأيللضريبة،القانونيةالجوانبسوىيدرسفلاالضريبي،القانونأما
تطبقهاكمابالضريبةالمتعلقةالقانونمصادرنصوصعلىبالأساس،يشتغل

المحاكم في بلد ووقت معينين.

منكمجموعةالأولىللوهلةالضريبيةالنصوصتظهرماوغالبا
كقانونتظهرمماأكثرلحمتهايشدداخليمنطقكلإلىتفتقرالتيالتقنيةالقواعد

يتمتع بقدر من الانسجام الداخلي.

أحسنفيتسنالضريبيالقانوننصوصكونإلىيرجعذلكولعل
منلحظةفيللضريبةالمجتمعأوكلهواجتماعياقتصاديمشروعلخدمةالأحوال
أوبعينهامشكلةحللمجردأخرىحالاتفيتحدثقدأنهاغيرالتاريخ،لحظات

لمصالحإرضاءوذلكمعينة،واقتصاديةاجتماعيةمجموعةلضغوطاتالرضوخ
فئوية.

المقتضياتمنشتاتانقللمإنالتنوعبالغتشابكذلككلعنوينتج
الدوليةالتطوراتآثارعنوتعبرنفسه،المجتمعبنيةتعقيدتعكسالتيوالمساطر
متضاربة،تأويلاتعلىمفتوحةالنصوصهذهيجعلماوهذاعليه.المتسارعة

بسبب غموضها من ناحية، وتضارب المصالح الحاد بين مخاطبيها.



الذيالداخليمنطقهعلىالحالبطبيعةيتوفرالضريبيالقانونأنغير
التيالأساسيةالمبادئفيبالأساسيتمثلالمنطقوهذامكوناته،انسجاميضمن

يرتكز عليها.

ماإنهانقللمإنالضريبي،القانونفيالأساسيةالتقنيةالضريبةوتعتبر
الماليةالتكاليفتحملفيالمواطنينلمساهمةوسيلةوهينفسه.محتواهيميز

للدولة والجماعات العمومية)الفصل الأول(.

فإنهارضائية،مساهمةبأنهاتعرفديمقراطينظامفيالضريبةكانتوإذا
فييتمثلالضريبيللقانونالثانيالموضوعإنبحيث"مفروضة"ذلك،معتظل
يجبمابينيوفقأنيحاولالذيالتنظيموهو،بالملزمينالإدارةعلاقاتتنظيم
الضروريةالماليةالمواردلتوفيرامتيازاتمنالضرائبلإدارةيتوفرأن

وحقوقمنالملزمونبهيتمتعأنيفترضماوبيننهوضهاوالدولةلاستمرارية
ضمانات )الفصل الثاني(.



الفصل الأول: الضريبة

ننتقلأنقبلأول،مبحثفيالضريبةمفهومتحديدالفصلهذافيسنحاول
إلى دراسة أصناف الضرائب في مبحث ثان.

المبحث الأول: مفهوم الضريبة

الاقتطاعاتكانتولماإجباري.اقتطاعالاقتصاديبمفهومهاالضريبة
مكوناتبقيةعنالضريبةتمييزالمناسبمنفإنهوالتنوع،التعددبالغةالإجبارية

القانونيةالقواعدتتحددالاقتطاعطبيعةضوءفيأنهاعتبارعلىالكتلة،هذه
الواجبة التطبيق)المطلب الأول(.

يمكنالمجاورة،المفاهيمعنالضريبةمفهومتمييزمنالانتهاءوبمجرد
الضريبيةالتصنيفاتمختلفدراسةخلالمنالمفهومهذافيالتعمقإلىالإنتقال

الأساسية)المطلب الثاني(.

المطلب الأول: تعريف الضريبة

من39الفصلكانوإنللضريبة،تعريفأيالمغربيالمشرعيوردلا
العناصريوردالسابقة،الدساتيرفيلهالمقابلةالفصولغرارعلى2011دستور

الأساسية المميزة للضريبة.

مايلي:الدستورمن39الفصلفينقرأوهكذا،

..."العموميةالتكاليف،كل على قدر استطاعته،يتحملعلى الجميع أن"



بأنالقولفييتمثلللضريبةتعريفاالعبارةهذهمننستوحيأنويمكن
التكاليفأنواعجميعأساساتمولمقابلبدونونهائيةإجباريةمساهمة"الضريبة

العمومية".

ينفذالمدينأناعتبارعلىنقدي،اقتطاعالضريبةأنالفقهبعضويؤكد
لاأنهغيرالعيني.الوفاءطريقعنليسوالمال،منمبلغأداءطريقعنالتزامه
هذهأنذلكنقديا،اقتطاعاالضريبةتكونأنيشترطنصأيالدستورفييوجد

الديونتحصيلمدونةمن20المادةمن1الفقرةفيالقانونيأساسهاتجدالخاصية
العمومية التي تنص على ما يلي:

بواسطةأونقداإماالأخرىالعموميةوالديونوالرسومالضرائب"تؤدى
المحاسباسمفيمفتوححسابلفائدةالدفعأوتحويلطريقعنأوشيكتسليم

الجاريالقوانينفيعليهامنصوصللأداءأخرىوسيلةبأيأوبالتحصيلالمكلف
بها العمل.“

بالضريبةالعينيالوفاءأسلوباعتمادمنالمشرعيمنعشيءفلاوعليه،
في بعض الحالات.كلما تبين له أنه من المناسب اللجوء إلى هذه الوسيلة

فهيجوهرية،خصائصبخمسةتتميزالضريبةأنإلىسبقمماونخلص
اقتطاعوهيأول(المال)فرعمنمبلغملكيةنزعإلىيؤديونهائيجبرياقتطاع
إلىأساسايهدفأنهأيالعمومية،التكاليفأنواعجميعأساسايمولمقابلبدون

تمويل جميع أنواع الخدمات العمومية المجانية)فرع ثان(.

الفرع الأول: نزع ملكية مبلغ من المال



اقتطاعاباعتبارهاالمال،منمبلغملكيةنزعإلىالضريبةتؤدي
إجباريا)الفقرة الأولى( ونهائيا)الفقرة الثانية(.

الفقرة الأولى: الضريبة اقتطاع جبري

السلطةقبلمنيتمالاقتطاعهذالأن،إجباريااقتطاعاالضريبةتعتبر
وتحصيلفرضلأجلالقانونيللإكراهفعالةوسائلعلىتتوفرالتيالعمومية
نصيصفهامنشئةقانونيةواقعةهوالضريبةالالتزاممصدرأنذلكالضريبة.
أنمعينتاريخفيتحققهاعلىويرتبوملزمةومجردةعامةقواعديتضمن

يصبح شخص قانوني يحدد النص أوصافه مدينا قانونيا بالضريبة.

مدينةزبونهامنالمنتوجثمنقبضتاريخفيالمقاولةتصبحمثلاوهكذا،
المضافةالقيمةعلىللضريبةالخضوعتخترلمماالمضافة،القيمةعلىبالضريبة

وفقا لنظام المديونية.

الفقرة الثانية: الضريبة اقتطاع نهائي

الجماعةعاتقعلىترتبلالكونها،نهائيااقتطاعاأيضاالضريبةتعتبر
للقرض الإجباري.العمومية المستفيدة أي التزام بإرجاع مبلغها، وذلك خلافا

الماليةالذمةإلىالمالمنمبلغملكيةانتقالإلىالضريبةتؤديوعليه،
للجماعات العمومية المستفيدة بصفة نهائية  رجعة فيها.

الفرع الثاني:  تمويل الخدمات العمومية المجانية



المجانية،العموميةالخدماتأنواعجميعتمويلإلىأساساالضريبةتهدف
ماليهدفلهالأولى(تخصيص)الفقرةوبدونمقابلبدوناقتطاعفهيوعليه،

بالأساس)الفقرة الثانية(.

الفقرة الأولى: اقتطاع بدون مقابل وبدون تخصيص

الجماعاتتقدمهاالتيالخدماتأنذلكمقابل؛بدوناقتطاعالضريبة
الأحوال،كلوفيللضريبة.المباشرغيرالمقابلسوىليستللمواطنينالعمومية

يدفعها الملزم.لا يوجد أي تناسب بين هذه الخدمات وبين الضريبة التي

منمبدأالضريبيةالمواردتخصيصفعدم؛تخصيصبدوناقتطاعوهي
وفيللماليةالتنظيميالقانونفيصراحةعليهالمنصوصالميزانيةمبادئ

أنواعجميعتمولالضريبةأنذلكالعمومية.بالمحاسبةالمتعلقالملكيالمرسوم
التكاليفأنواعمنبعينهنوعاحصرياتمولولاتمييز،بدونالعموميةالتكاليف

العمومية، وهذا ما يميزها عن الرسوم شبه الضريبية.

الفقرة الثانية: اقتطاع له هدف مالي بالأساس

تمويلإلىأساسايهدفأنهأيبالأساس؛ماليهدفلهاقتطاعالضريبة
للسياساتوالاجتماعيةالاقتصاديةالأهدافأماالعمومية،التكاليفأنواعجميع

منكأداةالضريبةاستعمالخلالمنتحقيقهاإلىالدولةتسعىالتيالعمومية
المنتوجتستهدفالضريبةأننجدلذلكالمالي،الهدفبعدفتأتيالتدخل،أدوات
أساساتهدفالتيالجمركيةللرسومخلافاوذلكسواء،حدعلىوالأجنبيالوطني

التكاليفأنواعجميعتمويلفيتساهمكانتوإنحتىالوطنيالمنتوجحمايةإلى
يهيمنالتيالماليةالغراماتعنأيضاالضريبةتميزالخاصيةوهذهالعمومية،

فيإلاالماليالهدفيأتيولاالعام،والخاصالردعأيالزجري،الهدفعليها
المرتبة الثانية.



المطلب الثاني: الضريبة والاقتطاعات الإجبارية الأخرى

عنوالأجرةالأول()الفرعالضريبيشبهالرسمعنالضريبةتمييزيتعين
الخدمات المقدمة )الفرع الثاني(.

الفرع الأول: الضريبة والرسم شبه الضريبي

اقتصاديةمصلحةلأجلتقبضإجباريةمساهمةالضريبيشبهالرسم
الدولةغيروالخاصالعامللقانونالمعنويةالأشخاصطرفمنواجتماعية

والجماعات المحلية.

منمتوخاةخاصةغايةلوجودالضريبةعنالضريبيشبهالرسمويختلف
والجماعات الترابية.إحداثه، ولأنه يقبض من قبل أشخاص معنوية غير الدولة

يلي:مانقرأالدستورمن40الفصلإلىوبالرجوع

التيالوسائلمعيتناسبوبشكلتضامنية،بصفةيتحمل،أنالجميع"على
الآفاتعنالناتجةتلكوكذاالبلاد،تنميةتتطلبهاالتيالتكاليفعليها،يتوفرون

د."والكوارث الطبيعية التي تصيب البلا

يلي:مانقرأللماليةالتنظيميالقانونمن67المادةإلىوبالرجوع

بالماليةالمكلفوالوزيربالأمرالمعنيالوزيرمنيقترحبمرسوم"تفرض
لفائدةاجتماعيةأواقتصاديةمصلحةلأجلالمقبوضةالضريبيةشبهالرسوم
شخصأوالترابيةوالجماعاتالدولةغيرالعامللقانونخاضعاعتباريشخص

اعتباري خاضع للقانون الخاص مكلف بمهام المرفق العام."



الفرع الثاني: الضريبة والأجرة عن الخدمات المقدمة

عليهايحصلالتيالمنفعةأوالخدمةمقابلهيالمقدمةالخدماتعنالأجرة
المستفيد الفعلي من الخدمة أو المنفعة.

إلاالتنظيميةالسلطةقبلمنالمقدمةالخدماتعنالأجرةإحداثيمكنولا
علىالمدين،عليهايحصلالتيالمنفعةأوالخدمةمعومتناسبةمباشرةعلاقةفي

ولأنهالمنفعة،أوالخدمةمنالفعليالمستفيدعلىسوىواجبةتكونلاأنهااعتبار
ينبغي أن يوجد ارتباط متبادل بين الخدمة والأجرة.

هوحيثمنالثمنمفهومتماماتشبهالمقدمةالخدماتعنفالأجرةوعليه،
تكاليفأنواعجميعتمولكونهاحيثمنعنهتختلفولكنهابمقابل،مساهمة

الخدمات العمومية الإدارية الوطنية.

الضريبةإلىبالنظرالمقدمةالخدماتعلىالأجرةعنالضريبةوتختلف
التي تعد اقتطاعا بمقابل.مساهمة بدون مقابل خلافا للأجرة عن الخدمات المقدمة

يلي:ماللماليةالتنظيميالقانونمن11المادةمن2الفقرةفينقرأوهكذا،

باقتراحيتخذبمرسومالدولةلدنمنالمقدمةالخدماتعنالأجرة"تحدث
من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر."

المبحث الثاني: أصناف الضرائب

بساطتها،منبالرغمالوحيدةالضريبةنظامتعتمدأنالحديثةللدولةيمكنلا
واحدةمادةوجودلعدموذلكالعدالة،والمردوديةمتطلباتويتنافىأنهالىبالنظر



ماالأهميةمنالوقتنفسفيلهاتكونوالضريبة،لفرضمحلاتكونأنيمكن
علىالحديثةالدولةتطمحالتيالضريبيةالمداخيلعلىالحصولمنللتمكينيكفي
بينعادلنحوعلىعبئهاتوزيعيمكنو،عليهاالحصولالىشرعينحو

الملزمين، و لا تتيح سوى فرص ضئيلة للغش أو التجنب الضريبيين.

الضرائبهذهتقديمآنفيمنهمفرلاالذيالضرائبتعدديفترضوعليه،
وتصنيفها.

فياستعراضهاينبغيمتنوعة،لمعاييروفقاالضرائبتصنيفويمكن
منيمكنالذيالاقتصاديالمعياررئيسيكمعيارنعتمدأنقبلوذلكأول،مطلب
وحسبدخل(قبضأورأسمال)امتلاكالثروةمصدرحسبالضرائبتصنيف

استعمال الثروة )الإنفاق( في مطلب ثان.

المطلب الأول: تنوع معايير تصنيف الضرائب

أفضىالذيالشيءالضرائب،أنواعبينللتمييزمعاييرعدةإلىالفقهلجأ
قانونيةأهميةجميعاالتصنيفاتلهذهيكنلمأنهإلامتعددة،تصنيفاتظهورإلى

نفسلهاتعدلمالماضيفيالأهميةهذهمثللهاكانتالتيتلكوحتىكبيرة،
الأهمية اليوم.

الفرع الأول: الضرائب المباشرة وغير المباشرة

المباشرةغيروالضرائبالمباشرةالضرائببينيميزالذيالتصنيفكان
أنه فقد أهميته اليوم.يشكل خلال فترة زمنية طويلة التصنيف الأكثر أهمية، إلا

كأساسالزمانمنطويلةحقبةخلالاستخدمقدالتصنيفهذاكانوإذا
هذا الدور.لتنظيم الإدارة الضريبية نفسها، فإنه لم يعد اليوم يلعب



الوضوحإلىالفئتينهاتينبينالتوزيعمعيارافتقارإلىيرجعذلكولعل
الكافي.

ويعتمد هذا التصنيف على ثلاثة معايير:

الذيالشخصتحديدالضريبة،"بأثرويقصدالضريبة:أثرمعيار-1
يستطيعأنبدونالعبءنهائيايتحملالذيالشخصتحديدأيالضريبة"،يتحمل
فيهايكونالتيالضرائببينالتمييزإلىالمعيارهذاويفضيالغير،إلىنقله

السكنكرسمواحداشخصابالضريبةالفعليوالمدينبالضريبةالقانونيالمدين
المدينغيرشخصابالضريبةالقانونيالمدينفيهايكونالتيالضرائبوبين

الفعلي بالضريبة كالضريبة على الدخل المفروضة على الأجور.

للضريبة،المنشئةبالواقعةويقصدللضريبة:المنشئةالواقعةمعيار-2
القانون".بمقتضىالضريبيالالتزامتنشأالتيالوضعيةأوالحدثأو"التصرف
فيلهاالمنشئةالواقعةتتمثلالتيالضرائببينالتمييزإلىالمعيارهذاويفضي

فيلهاالمنشئةالواقعةتتمثلالتيالضرائبوبينمثلاالسكنكرسم"التملك"
"النشاط" كالضريبة على القيمة المضافة مثلا.

علىتقومالتيالضرائببيننميزضوئهوفيالتحصيل:طريقةمعيارـ3
علىكالضريبةبالضريبةالقانونيالمدينطرفمنالتلقائيوالأداءالتصريح

إداريتنفيذيسندبواسطةتفرضالتيالضرائبوبينمثلاالمضافةالقيمة
كرسم السكن مثلا.)الجدول الاسمي( وتحصل بناء على هذا السند التنفيذي

نوعيبيننميزأنيمكنلاالمعايير،هذهعلىبالارتكازأنهغير
الاقتطاعات لعدم وجود تعارض حقيقي بينهما.

الجداولإصدارطريقعنالضرائبتحصيلأسلوبيمكنفلاوهكذا،
علىالضريبةأنإلىبالنظرالضرائبنوعيبينالتمييزمنالملزمين()=لائحة



إصدارطريقعنمبدئياتحصللامباشرةضريبةتعدالتيمثلاالشركات
الجداول.

ازدواجيةانعدامبسببأكثرالتصنيفهذايواجههاالتيالصعوباتوتتفاقم
فيبالبتتختصالإدارية()المحاكمالقضائيةالجهةنفسأنذلكالقانوني:النظام

أوالمباشرةالضرائبفيبالمنازعةالأمرتعلقسواءالضريبية،المنازعة
الضرائب غير المباشرة.

تطبيقتتولىللضرائبالعامةالمديريةوهيالإدارية،الجهةنفسأنكما
الضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

الفرع الثاني: الضرائب الشخصية والضرائب

أيةالعينيةوالضرائبالشخصيةالضرائببينيقابلالذيللتمييزتعدلم
أهمية بالنظر إلى عدم ترتب أي نتيجة عملية على هذا التمييز.

العينيةفالضريبةواضحا:يبقىالضرائبنوعيبينالتمييزمعيارأنغير
الوضعيةالاعتباربعينتأخذأندونللضريبةالخاضعةالمادةعلىتفرض
وجودإلىبالنظرتفرضبالمقابل،الشخصيةالضريبةأنحينفيللملزمالخاصة
أيضاوتعرفيملكه،لاأومالايملككانإذاعماالنظروبصرفنفسهالشخص
الضريبةأصبحتأنبعداختفىالنوعينكلاأنغيرالرؤوس.علىبالضريبة
القدراتضوءفيتفرضأيمعا،والمالالشخصوجودإلىبالنظرتفرض
الفصليقولكمااستطاعته"قدرعلى"كلأيبالضريبة،القانونيللمدينالتكليفية

الدستور.من39

الفرع الثالث: تصنيف الضرائب حسب طبيعة السعر



سعرها،منانطلاقاالضريبيةالاقتطاعاتبينيقابلالذيالتصنيفأما
فتترتب عنه نتائج ملموسة أكثر من التصنيفين السابقين.

الثابتالفقرة الأولى: الضرائب القيمية والضرائب ذات السعر

هذانصادفأنناغيرتقريبا،الثابتالسعرذاتالضرائباختفتعمليا،
تخضعمثلاوهكذا،التسجيل.وضريبةالدمغةضريبةفيالأسعارمنالنوع

فيعليهاالمنصوصالتصرفاتدرهم1000قدرهثابتبسعرالتسجيللضريبة
بسعرالتسجيللضريبةتخضعبينماللضرائبالعامةالمدونةمنIـ135المادة
نفسمنIIـ135المادةفيعليهاالمنصوصالتصرفاتدرهما200قدرهثابت

المدونة.

علىالضريبةالثابتالسعرذاتللضريبةأيضاكمثالنسوقأنويمكن
مقابلومبلغهاالحرةالبنوكعلىاختيارعلىبناءالمفروضةالجزافيةالشركات

باءفيعليهاالمنصوصالسنةفيأمريكيدولار25.000لمبلغبالدرهمالقيمة
الشركاتعلىالضريبةوكذاللضرائب،العامةالمدونةمنIIIـ19المادةمن

بالدرهمالقيمةمقابلومبلغهاالحرةالقابضةالشركاتعلىالمفروضةالجزافية
منجيمفيعليهاالمنصوصالسنةفيأمريكيدولار(500)خمسمائةلمبلغ
المدونة.نفسمنIIIـ19المادة

رسومخمسةالمحلية،الجباياتقانونعليهانصرسما17أصلمنونجد
ذات سعر ثابت، وهي كالتالي:

الرسم على رخص السياقة؛.1
الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني؛.2
الرسم على بيع الحاصلات الغابوية؛.3
الرسم على رخص الصيد؛.4
الرسم على استغلال المناجم..5



بمزايايتسمثابتامبلغامعينةعمليةعلىيفرضالذيالموحدالسعروهذا
تطورمعتكييفهقصدباستمرارمراجعتهضرورةفييتمثلعيبهلكنالبساطة،

كلفة المعيشة.

فيالضريبةسعريتحددبحيثالقيمة،حسبالسعرعموماعليهيفضللذلك
مزيةالضريبيةللمردوديةيكونوحينئذللضريبة.الخاضعةالأسسقيمةضوء

الارتباط بالتطور الاقتصادي، وبصفة أخص بكلفة المعيشة.

الفقرة الثانية: الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية

القيمةحسبالسعرينبينالاجتماعيةللانشغالاتتبعاالمشرعيختار
الأكثر تداولا اللذان يتمثلان في:

للضريبة؛الخاضعةالمادةمنمحددةنسبةفيويتمثلالنسبي:السعر-1
أسعارعدةالضريبةاحتسابجدولويتضمنالتصاعدي:السعر-2

تتصاعد تبعا للأساس الخاضع للضريبة.
الاجتماعية،العدالةتحقيقعلىمساعداعاملاالتصاعديالسعرويعتبر

للضريبةيخضعونأكبرتكليفيةقدراتيمتلكونالذينالملزمينأناعتبارعلى
بسعر أكبر.

علىويغلببامتياز.نسبيةضريبةالمضافةالقيمةعلىالضريبةوتعد 1

2.واجبات التسجيل طابع الضريبة النسبية

وهيالنسبيةالتسجيلضريبةأسعارتطبيقنطاقللضرائبالعامةالمدونةمن133المادةتحدد2
%.5و%4و%1و%1،5و%3و%6كالتالي:

فيالمضافةالقيمةعلىللضريبةالعاديالسعرللضرائبالعامةالمدونةمن98المادةتحدد1
وهيالخصمفيالحقمعالمخفضةالأسعارتطبيقنطاقالمدونةنفسمن99المادةتحددبينما%،20

الخصم.فيالحقدون%14سعرإلىإضافة%،14و%10و7%



ضريبتانالشركاتعلىوالضريبةالدخلعلىالضريبةمنكلتعدبينما 3

بعضلهماالمنظمةالنصوصفينجدكناوإنحتىبالأساس،تصاعديتان
تطبيقات السعر النسبي.

الفرع الثاني: المعيار الاقتصادي.

المعيارهوجدالبلااليومغيرهمنأكثريستعملالذيالمعيارإن
الاقتصادي الذي يتسم

علىيعتمدوهوالعمومية.منقدربأكبرإليهيفضيالذيالضرائبتصنيف
طبيعة الموارد

بينالتمييزمنيمكنفهوالضريبي.الاقتطاعيمسهاالتيالاقتصادية
تضريب الدخل، وبين

تضريب الإنفاق، وبين تضريب الرأسمال.
الفقرة الأولى: تضريب الدخل

طبيعيشخصقبلمنالمقبوضةالمبالغمجموعبأنهالدخليعرفأنيمكن
أو معنوي

)الوجيباتالرأسمالأو)الأجور(،العملعنإماينتجوهوسنةخلال
الكرائية مثلا(، أو عن

مثلا(.فرديةمقاولة)أرباحالعنصرينهذينبينللفصلقابلغيرتركيب
وعليه، فتضريب

الدخل ينصب على ثروة في طور التملك
طبيعياشخصاعليهحصلمنكانإذالماتبعاالدخلتضريبويختلف
)الضريبة على

الدخل( أو شخصا معنويا )الضريبة على الشركات(
الملزمالطبيعيالشخصدخولمجموععلىالدخلعلىالضريبةوتطبيق
أيا كان مصير

.7الدخولهذه

جدولعلىللضرائبالعامةالمدونةمن73المادةمنIالبندينص3



_____________

درهم50.000إلى30.001منالدخللشريحةبالنسبة10%-
درهم60.000إلى50.001منالدخللشريحةبالنسبة20%-
درهم80.000إلى60.001منالدخللشريحةبالنسبة30%-
درهم180.000إلى80.001منالدخللشريحةبالنسبة34%-
ذلك.”.علىزادماإلىبالنسبة38%-

خلالالنافذةصيغتهافيللضرائبالعامةالمدونةمن21المادةتنص7
يلي:ماعلى2011سنة

الطبيعيينالأشخاصوارباحدخولعلىالدخلعلىالضريبة"تفرض
علىالضريبةنظاميختاروالمالذينأعلاه3المادةفيإليهمالمشاروالمعنويين
الشركات".
يلي:ماعلىالمدونةنفسمن3المادةتنصبينما

"يستثني من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات:
التيبالمغربالمؤسسةالبسيطةالتوصيةوشركاتالتضامنشركات-1

الاختيارمراعاةمعالمحاصةشركاتوكذاطبيعيينأشخاصسوىتضملا
أعلاه؛II-2المادةفيعليهالمنصوص

طبيعيين؛أشخاصسوىتضملاالتيالفعليةالشركات-2
رأسينقسموالتيشكلها،كانمهماعقاريغرضذاتالشركات-3

مالها إلى حصص مشاركة أو أسهم اسمية.

أعضاءجلهاأوجميعهايشغلسكنيةوحدةمنإمامتألفةأصولهاكانتإذاأ(
الشركة أو بعضهم وإما من أرض معدة لهذه الغاية.

أوجماعيةعقاراتبناءأوبتملكالقيامفيينحصرغرضهاكانإذاب(
أعضائهامنعضوكلتمكينعلىالأساسينظمهاوينصعقاريةمجموعات
العقاريةالمجموعةاوالعقارجزءفيالتصرفحريةمنبأسمائهمالمعينين
لاستعمالمعدةوحداتأووحدةمنجزءكلويتكونالشركة.فيلحقوقهالمطابق

مهني أو للسكنى يمكن استخدامها لذلك على حدة."



عدةيعرفالقانونفإنإجمالية،بضريبةيتعلقالأمرأنمنالرغموعلى
فئات من

وذلكخاصةلقواعدوفقامنهاكلتضربالتيللضريبةالخاضعةالدخول
للضريبةالخاضعللدخلالمنتجالنشاطخصوصيةالاعتباربعينالأخذبغرض
الأموالرؤوسعنالناتجةوالأرباحالدخولعنالناتجةالدخولالمهنية،)الدخول
.8المنقولة(

الاعتباربعينتأخذلأنها،9شخصيةضريبةالدخلعلىالضريبةوتعتبر
..10بهمالمتكفلالأشخاصالعائلية،الوضعيةحدة:علىملزمكلخصوصيات

الخ. فهي إذن أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

السعرعلىالأخيرةهذهباعتمادالضريبةتميزالتيالخاصيةهذهوتتعزز
الخاضعةالمادةأهميةمعالجبائيالضغطتكييفمنيمكنالذيالتصاعدي
للضريبة.

سعرعلىاعتمادهاوالدخلعلىللضريبةالتركيبيالطابعمنالرغموعلى
الدخولمنمتنوعةفئاتتواجدإلىالراجعتعقيدهاشدةفييتمثلعيبهافإنموحد،
تشكلفهيذلك،إلىأضفللضريبة.الخاضعةالمادةلتقديرمختلفةوقواعد
فالدخولالدخول.أنواعبمختلفمعرفتناتجانسعدمبسببالعدالةلانعداممصدرا
هامشيكونيكادالتيبالأساس(الأجورو)المرتباتالأغيارقبلمنبهاالمصرح

الدخل.علىالضريبةمداخيلمن%80يناهزماتنتجمنعدمافيهاالضريبيالغش
_____________

أعلاهإليهاالمشارالعقاريةالشركاتعلىالمدونةهذهمنيليفيماويطلق
"الشركات العقارية الشفافة".

رقمبالقانونتعريفهاتمكماالاقتصاديالنفعذاتالمجموعات-4
شوالمن18بتاريخ1.99.12رقمالشريفالظهيربتنفيذهالصادر13.97
("1999فبراير5)1419

يلي:ماعلىللضرائبالعامةالمدونةمن22المادةتنص8



" أصناف الدخول و الأرباح المعنية هي:
المهنية؛الدخول-1
الفلاحية؛المستغلاتعنالناتجةالدخول-2
حكمها؛فيالمعتبرةالدخولوالأجور-3
العقارية؛الأرباحوالدخول-4
المنقولة".الأموالرؤوسعنالناتجةوالأرباح-الدخول5

محلهايكونالتيالضريبةالضيقبالمعنىالشخصيةبالضريبةيقصد9
الواسع،بمعناهاأماالتكليفية.قدراتهالنظرعنبصرفوذلكنفسه،الشخصوجود
الشخصيةالوضعيةالاعتباربعينتأخذلكيهيئتالتيالعينيةالضريبةفهي

مشخصة. انظر:للملزم. وفي هذه الحالة، نتحدث بالأحرى عن ضريبة عينية
Philip Ioïc (sous la direction de) : « Dictionnaire

encyclopédique de finance publiques », Economica, Paris,

1éd. 1991, p : 934.

للضرائبالعامةالمدونةمن74المادة10

الأشخاصدخولعلىتطبقضريبةفهيالشركات،علىالضريبةأما
الأرباحمجموعمنيتشكلوعاءهاأنبماتركيبيةضريبةوهيالمعنويين.

والدخول المحققة من قبل الشركة خلال سنة.

علىالضريبةتفترضهالذيللشركةبالشخصيةالاعترافخلالومن
يخضعأنبعدأنهبمامرتين،الربحعلىالضريبةتفرضفإنهاالشركات،
أخرىمرةللضريبةسيخضعالربحفإنالشركة،قبلمنتحقيقهلحظةللضريبة

عند توزيعه على الشركاء.



الجدولفيالمبينةالتصاعديةبالأسعارالشركاتعلىالضريبةوتحتسب
أدناه:

السعرمبلغ الربح الصافي )بالدرهم(

%300.00010يساويأويقل

%1.000.00020إلى300.001من

%1.000.00030يفوق

الصافيالربحمبلغفيهايفوقالتيالشريحةعلىالمطبقالسعرأنغير
بالنسبة:%20فييحدددرهم(1.000.000)مليون

1.

فيالعاديسعرهايتحددنسبيةضريبةالشركاتعلىالضريبةوتعتبر
التوزيعيةالعدالةمنقدروضمانالبساطةالموحدالسعرمزايامنكانوإذا%.30
فإنالإقتطاع،مبلغوبينللضريبةالخاضعالأساسبينالعلاقةثباتطريقعن
الاقتصادية.والظرفيةالمقاولةتطورمعتكيفهاعدمفيتتمثلسلبياتذلكمعلها

المساسدونوذلكالأسعار،تنويعوأحياناالأسعار،تغييرالمشرعيستخدملذلك
بنسبية الضريبة.

الفرع الثاني: تضريب الإنفاق

أوللأسرالماليةللموارداستعمالكلالإنفاقعلىالضريبةتستهدف
باختلافتختلفالإنفاقعلىالمفروضةالضريبةأنغيرتقريبا،المقاولات

تخصيص الموارد.



ونفقاتالاستهلاكيةالنفقاتبينالضريبيالمنظورمننميزأنويمكن
الممتلكات المستديمة ونفقات الاستثمار.

الملزم.بقبولنفسياالمتوفرالدخلإنفاقلحظةتقبضالتيالضريبةوتحظى
مداخيلهانصفمنبأكثرللدولةيأتيالضرائبمنالنوعهذاأنيفسرماوهذا

الضريبية.

تدخلبسببالتحصيلسهولةأيضاالإنفاقعلىالضريبةمزاياومن
المقاولات في جباية الضرائب.

بنفسيحتسبالضريبةمبلغأنبماالعدالة،منقدروجودمنوبالرغم
كاهلتثقلالاستهلاكعلىالضريبةفإنالمستهلكين،لجميعبالنسبةالكيفية

أصحابأنحينفيللاستهلاك،بالكاملالمخصصةالمتدنيةالدخولأصحاب
الدخول المرتفعة يمكنهم أن يفلتوا منها عن طريق الادخار.

أولمنللاستهلاكقابلةممتلكاتاقتناءفيالاستهلاكيةالنفقةتتمثلو
منزلية،)أوانيمستديمةشبهممتلكاتأوالطاقة(الغذائية،)الموادلهااستعمال
الخدماتتقديممقابلتدفعالتيالأثمانمنالأكبرالجزءويندرجكتب(.ملابس،

استهلاكية.)الصحة، التعليم، الأسفار، اتصالات( في خانة النفقات

المباشرةغير)الضرائبالإنفاقعلىالمفروضةالضرائبوتمس
القيمةعلىالضريبةسيماولاالمعاملاترقمعلىالمفروضةوالضرائب

ثمنفياندماجهاخلالمنالاستهلاكيةالنفقاتهذهمباشرةغيربصفةالمضافة(
السلع والخدمات المستهلكة.

التيللضريبةالخاضعةالمادةفيمبدئياالإنفاقعلىالضريبةتميزولا
أجلمنالمسلمةالنهائيشكلهافيخدمات(أو)سلعالمنتوجاتبينتستهدفها



الذيالشيءالإنتاج،عمليةفيتندرجالتيالوسيطةالمنتوجاتوبينالاستهلاك
يمكن أن يفضي إلى تراكم للضرائب ضار بالاقتصاد.

لذلك يتم عموما تجنب هذه الضرائب المتعددة :
النهائيالمنتوجعلىحصرياالضريبةفرضطريقعنإما●

)الضرائب النوعية على الإنفاق(؛
بخصموالتسويقالإنتاجدورةفيللمتدخلينالسماحطريقعنأو●

)الضريبةالوسيطةالخدماتأوالمنتوجاتنفقاتتثقلالتيالضريبة
على القيمة المضافة(.

مبدئياالأسهم(أوالعقارات)شراءالمستديمةالممتلكاتاقتناءنفقاتوتفلت
بعضفيالأقل،علىتخضع،أنهاغيرالاستهلاك.علىالمفروضةالضرائبمن

الملكيةانتقالعندالمفروضةللضرائبإيطاليا(،بلجيكا،فرنسا،)المغرب،البلدان
على الرأسمال.على المشتري والتي ينظر إليها على أنها من الضرائب المفروضة

المضافةالقيمةعلىالضريبةجانبإلىالإنفاق،علىالضرائبفئةوتشمل
)الفقرةبعينهامنتجاتاستهلاكعلىالمفروضةالضرائبالأولى(،)الفقرة

الثانية(.

الفقرة الأولى: الضريبة على القيمة المضافة

تطبقفهيالإنفاق،علىعامةضريبةالمضافةالقيمةعلىالضريبةتشكل
تقريبا على جميع عمليات بيع السلع والخدمات.

علىالضريبةتفرضلاالاستثمار،علىوالحثالضريبةحياديةولضمان
تفويتكلبمناسبةتمسلاوإنمامجموعها،فيعمليةكلعلىالمضافةالقيمة

سوى القيمة المضافة التي اكتسبتها السلعة أو الخدمة.



الإجماليالربحهامشسوىالمضافةالقيمةعلىالضريبةتمسلاوعليه،
معينةخدمةأوسلعةبيعثمنبينالفرقأيالاقتصادي،الفاعلعليهيحصلالذي

وبين ثمن تكلفتها.

علىالمستحقةالضريبةتخفيفمنللتمكنمختلفةأسعاراالمشرعويستعمل
الاقتصادية.المنتجات التي تعد من ضروريات الحياة أو على بعض القطاعات

الأسعار،%20فيالمحددالعاديالسعرجانبإلىالمشرعيطبقوهكذا، 4

دون%14والخصمفيالحقمع%14و%10و%7بينتتراوحالتيالمخفضة
.ببعض المواد، إضافة إلى الأسعار الخاصة المتعلقةالحق في الخصم 56

التعقيدشدةالمضافةالقيمةعلىالضريبةسلبياتمنتعدالمقابل،وفي
الغشاحتمالاتلمواجهةخاصةبصفةوذلكدقيقة،محاسبةمسكوضرورة
مزورةأوصوريةفاتوراتتقديمأوالفاتورة،تسليمبدون)البيعالكبيرةالضريبي

بهدف استرجاع الضريبة بدون وجه حق(.

9الصفحة

عدةيعرفالقانونفإنإجمالية،بضريبةيتعلقالأمرأنمنالرغموعلى
خاصةلقواعدوفقامنهاكلتضربالتيللضريبةالخاضعةالدخولمنفئات
الخاضعللدخلالمنتجالنشاطخصوصيةالاعتباربعينالأخذبغرضوذلك

عنالناتجةوالأرباحالدخولعنالناتجةالدخول،المهنيةالدخول)للضريبة
رؤوس الأموال المنقولة (.

للضرائب.العامةالمدونةمن100المادة6

للضرائب.العامةالمدونةمن99المادة5

للضرائب.العامةالمدونةمن98المادة4



الاعتباربعينتأخذلأنهاشخصية،ضريبةالدخلعلىالضريبةوتعتبر
...الخ.بهمالمتكفلالأشخاصالعائلية،الوضعية:حدةعلىملزمكلخصوصيات

فهي إذن أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
علىالأخيرةهذهباعتمادعلىالضريبةتميزالتيالخاصيةهذهوتتعزز

الخاضعةالمادةأهميةمعالجباءيالضغطتكييفمنيمكنالذيالتصاعديالسعر
للضريبة .

سعرعلىواعتمادهاالدخلعلىللضريبةالتركيبيالطابعمنالرغموعلى
منمتنوعةفئاتتواجدإلىالراجعتعقيدهاشدةفييتمثلعيبهافإن،موحد

فهيذلك،إلىأضفللضريبة.الخاضعةالمادةلتقديرمختلفةوقواعدالدخول
.الدخولأنواعبمختلفمعرفتناتجانسعدمبسببالعدالةلانعداممصدراتشكل

يكادالتي(بالأساسوالأجور)المرتباتالأغيارقبلمنبهاالمصرحفالدخول
الضريبةمداخيلمن%80مايناهزتنتجمنعدمافيهاالضريبيالغشهامشيكون

على الدخل .

الفقرة الثالثة : تضريب الرأسمال
تضريبعدالةهاجسفيوجودهامبررالرأسمالعلىالضرائبتجد

عموماتساهملاأموالبتضريبالأمرويتعلق.العملعنامتلاكهاينتجلاأموال
لإعادةكوسيلةأيضاالرأسمالعلىالضريبةتصورويتم.الإقتصاديةالتنميةفي

تجازفأنهاالرأسمالعلىالضرائبسلبياتمنالمقابل،وفي.الثرواتتوزيع
يجعلالذيالشيئضعيفاسعرهايكونالسببولهذا.نفسهالرأسمالباستنفاذ

مردوديتها قليلة الأهمية .
تضريبسوىالرأسمالعلىالضرائبفئةفيتندرجلاالمغرب،وفي

حولالفقهيختلفبينماالتسجيل،وضريبةالعقارية،والضرائبالقيمة،زائد
إمكانية تصنيف الرسم المهني وضمن هذه الفئة .



الذمةمنعناصرتفويتعندالمحققةالأرباحأيالقيمة،زائدتضريبويتم
الإعتباربعينيأخدلاأنهغير.الدخلتضريبإطارغيعموماالمالية،

سوىغالباعليهيطبقلااستثنائيلنظامالقيمةزائديخضعالربح،هذالخصوصية
سعر أقل من ذلك الذي تخضع له الدخول الحقيقية .

أوعقاريةأموالتفويتعننتجكانسواءالضريبةزائديخضعومبدئيا
منقولة .
القيمةزائدعلىيطبقأحدهماالقيمة،زائدلتضريبنظامانيوحدأنهإلا

الخواص .المهنية و الآخر يطبق على زائد القيمة الذي يحققه أحد
تستهدفلاأنهاغيرالثروة،علىدائمةضريبةالعقاريةالضرائبوتشكل

سوى الذمة المالية العقارية .
الحماعاتمنهاتستفيدالتيالمحليةالضرائبمنالعقاريةالضرائبوتعد
المبنية،عيرالحضريةالأراضيعلىالرسمجانبإلىالفئةهذهوتشملالمحلية،

كلا من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية .
رسميخصفيماالإيجاريةالقيمةأساسعلىالعقاريةالضرائبوتفرض

بالنسبةالمربعبالمترالمساحةأساسعلىوالجماعية،الخدماتورسمالسكن
للرسم على الأراضي الخضرية المبنية.

،أيعلىعوضبدونأوبعوضالتفويتاتعلىفتفرضالتسجيلواجباتأما
السعرعلىبالأساستعتمد.وهيالملزماغتناءإلىتؤديأنيفترضالتيالعمليات
النسبي .

الفصل الثاني: مبادئ القانون الضريبي

فلكيالعمومية،للسلطةالأساسيالمظهريعدالضريبيالقانونكانإذا
هذهوتتجسدالملزمين.لحقوقفعليةحمايةضمانمنبدلاوفعالاعادلايكون

الحماية فيما يعرف بالمبادئ الأساسية للقانون الضريبي.



بينماوالمساواة،القانونيةمبدأيلدراسةالأولالمبحثسنخصصوهكذا،
سنتناول في المبحث الثاني مبدأي الحرية والحياد.

المبحث الأول: مبدآ القانونية والمساواة

يلي:مانقرأالدستورمن39الفصلإلىبالرجوع
التيالعمومية،التكاليفاستطاعته،قدرعلىكليتحمل،أنالجميع"على

هذافيعليهاالمنصوصالإجراءاتوفقوتوزيعها،إحداثهاوحدهللقانون
الدستور "؛

المساواة)بمبدأالضريبيالمجالفيالدستورمن39الفصليقروهكذا
الأول(.المطلب الثاني(، قبل أن يعلن مبدأ القانونية)المطلب

المطلب الأول: مبدأ القانونية

أنقبلأول،فرعفيالضريبيالتشريعيالمجالالمطلبهذافيسندرس
ننتقل إلى بحث المجال التنظيمي الضريبي في فرع ثان.

الفرع الأول: المجال التشريعي الضريبي

المجالفيالتشريعيةالسلطةأنبماالضريبةقانونيةمبدأالدستوركرس
أوإحداثسلطةوحدهإليهترجعالذيالبرلمانفيممثلةالأمةإلىتعودالضريبي

الدستور.من71و39الفصلينلمقتضياتوفقاوذلكالضريبة،حذفأوتعديل

يلي:ماعلى2011دستورمن71الفصلوينص



أخرىبفصولصراحةإليهالمسندةالموادإلى،بالإضافةالقانون"يختص
من الدستور ،بالتشريع  في الميادين التالية:

ـ...
...

-النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطريقة تحصيلها؛"

قبلالدستوريالمقتضىهذااحتراممدىالدستوريةالمحكمةوتراقب
التيالدستورمن132الفصلمن3الفقرةبموجبالقوانينبتنفيذالأمرإصدار

تنص على ما يلي :

أوالنواب،مجلسرئيسأوالحكومة،رئيسمنلكلوكذاللملك،"يمكن
منعضواأربعينأوالنواب،مجلسأعضاءخمسأوالمستشارين،مجلسرئيس
إلىبتنفيذها،الأمرإصدارقبلالقوانينيحيلواأنالمستشارين،مجلسأعضاء

المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور."

الفصلمن1الفقرةمقتضياتبموجبالقوانينبتنفيذالأمرإصداروبعد
يلي:ماعلىتنصالتيالدستورمن133

قانون،دستوريةبعدممتعلقدفعكلفيبالنظرالدستوريةالمحكمة"تختص
فيسيطبقالذيالقانون،بأنالأطرافأحددفعإذاقضية،فيالنظرأثناءأثير

النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور."

الفرع الثاني: المجال التنظيمي

ما يلي:تم تليين التأكيد الرسمي لمبدأ قانونية الضريبة من خلال

بالمفهومالضريبيالمجالفيبمكانهاالتنظيميةللسلطةالاحتفاظ●
الضيق)الفقرة الأولى(؛



فيبعينهمرفقلتمويلالمخصصةالإجباريةالاقتطاعاتإدراج●
المجال التنظيمي)الفقرة الثانية(

الفقرة الأولى: المجال التنظيمي الضريبي

فيمكانهاالتنظيميةللسلطة،الضريبةقانونيةبمبدأالاعترافمنبالرغم
الإطارهذاوفي.الميزانيةتنفيذعلىالسهرللحكومةيعودلأنه،الضريبيالمجال

،وهكذاللقانون.التطبيقيةالتنظيميةالقراراتتصدرأنالتنظيميةللسلطةيمكن،
يلي:ماعلىالدستورمن89الفصلمن2الفقرةتنص

القوانين"."تعمل الحكومة ، تحت سلطة رئيسها ، على...ضمان تنفيذ

تصدرأن،الضريبيالمجالفيحتى،للحكومةيمكن،ذلكمنوأكثر
يلي:ماعلىينصالذيالدستورمن72الفصللمقتضياتطبقاالمستقلةالمراسيم
هذهأنغيرالقانون".اختصاصيشملهالاالتيبالموادالتنظيميالمجال"يختص
القانونلمجالالمحددللنصالعامالطابعإلىبالنظرمحدودةذلكمعتبقىالسلطة

الإدارةذلكمعيشملالتنظيميةالسلطةمجالأنإلا،الضريبيةالمادةفي
الضريبية والقضاء الضريبي والمسطرة الضريبية .

علىبناء،للحكومةالتشريعيةالسلطةتمنحأنيمكن،ذلكإلىأضف
الدستورمن70الفصلمن3الفقرةلمقتضياتطبقاوذلك،البرلمانمنتفويض

الزمنمنظرففيتتخذأنللحكومةيأذنأنللقانون"يلي:ماعلىتنصالتي
،باتخاذهاعادةالقانونيختصتدابيرمراسيمبمقتضى،معينةولغاية،محدود
البرلمانعلىعرضهايجبأنهغير.نشرهابمجردالمراسيمبهذهالعملويجري
ويبطل،بإصدارهاالإذنقانونحددهالذيالأجلانتهاءعند،المصادقةبقصد
اللجوءتم،المغربوفي.أحدهما"أوالبرلمانمجلسيحلوقعماإذاالإذنقانون
المجالعداما،المجالاتمختلففيقوانينبمثابةالمراسيمممارسةإلىمرارا

الضريبي



المادةفيالضرورةمراسيمإلىاللجوءللحكومةيمكنذلكإلىأضف
يلي:ماعلىالدستورمن81الفصلمقتضياتإلىاستناداوذلكالضريبية

معوباتفاق،الدوراتبينالفاصلةالفترةخلال،تصدرأنالحكومة"يمكن
بقصدعرضهايجب،قوانينمراسيم،المجلسينكلافيالأمريعنيهاالتياللجان

المواليةالمصادقة عليها من طرف البرلمان ، خلال دورته العادية

بالتتابعوتناقشه،النوابمجلسمكتبلدىبقانونالمرسوممشروعيودع
قرارإلى،أيامستةأجلداخلالتوصلبغية،المجلسينكلافيالمعنيةاللجان
اللجنةإلىيرجعالقرارفإن،الاتفاقهذايحصللموإذا.شأنهفيبينهمامشترك

المعنية في مجلس النواب "

المجالفيالصادرةالضرورةمراسيمالممارسةفيتنعدمتكادأنهغير
الضريبي.

الفقرة الثانية: الرسوم شبه الضريبية

بالرسوميعرفماوجودفيالضريبةقانونيةلمبدأالثانيالتلطيفويتمثل
الضريبةمثلتحصلالضريبيةشبهالرسومكونمنالرغمفعلىالضريبية.شبه

إلىتنتميلاأنهاإلا،الإجباريةالاقتطاعاتعائلةإلىتنتميكم..إلىبالنظر
المشرعيختصالتيالدستورمن71و39الفصلينبمفهومالضرائبعائلة

بتحديد قواعدها.

الدستورمن40الفصللمقتضياتالضريبيةشبهالرسومتخضعوإنما
الرسومإحداثيعودللضرائب،فخلافاللمالية.التنظيميالقانونمن67والمادة

شبه الضريبية إلى السلطة التنظيمية.



المطلب الثاني : مبدأ المساواة

،يتحملأنالجميع"على،2011دستورمن93الفصلمقتضياتحسب
اختصاصفييدخل،وإذن..."العموميةالتكاليف،استطاعتهقدرعلىكل

أو،الضريبةأمامالمساواةلمبدأالقوانينمطابقةمدىمراقبةالدستوريةالمحكمة
كانإذاممابالتحققوذلك،العموميةالتكاليفأمامالمساواةبمبدأأيضايعرفما

إلىوبالنظرالدستوريةالمبادئاحترامإطارفي،بنفسهوضعقدالمشرع
التكليفيةالقدراتلهاوفقاتقدرالتيالقواعد،حدةعلىضريبةكلخصوصيات

للملزمين

الضريبيالقانونأمامالمساواةبمبدأالضريبةأمامالمساواةمبدأويتعزز
يلي:ماعلىتنصالتيالدستورمن6الفصلمن1الفقرةفيعليهالمنصوص
اعتباريينأوذاتيينأشخاصا،والجميعالأمة.إرادةعنتعبيرأسمىهو"القانون

وبالتاليله".بالامتثالوملزمون،أمامهمتساوون،العموميةالسلطاتفيهمبما،
فييتواجدونالذينالملزمينجميععلىالضريبيالنظامنفسيطبقأنيتعين،

نفس الوضعية.

،أساسهأومبدئهحيثمنسواءيقينياالضريبةأمامالمساواةمبدأكانوإذا
فإنه مع ذلك لا يمكن أن يطبق بشكل مطلق

ماهوو،الضريبةلنفسالملزمينجميعإخضاعتفترضالمطلقةفالمساواة
منأسطورةمجردالوحيدةالضريبةأنغير.الخاصةالضرائبووجوديتنافى
جميععلىالمطبقةالعامةفالمساهمةالضريبية.العدالةمعتتنافىأنهاكما،ناحية

لانحوعلى.الضريبةوعاءتعريفاستحالةإلىبالنظرمستحيلةالمواطنين
يقصي أيا من المواطنين

القدراتإلىالدستوريةالإحالةبمقتضىأيضاالمطلقة.المساواةوتستبعد
تفترض،المساواةأساستشكلالتيالضريبيةفالعدالة.مواطنلكلالتكليفية



تتحققأنيمكنولا.معينةفترةخلالالملزمينلجميعالضريبيةالتكاليفتقدير
الثروةمظاهرومختلفالضرائبمختلفالاعتباربعينأخذناإذاإلاالمساواة

ومصادرها وكذا تطور القدرات التكليفية في الزمان.
المساواةتطابقولكنهاالعدديةالمساواةمعالضريبةتصاعديةوتتنافى

الحقيقية المؤسسة على العدالة الضريبية.

الضريبةأمامالمساواةلمبدأالمزدوجالشكلالضريبيةالمساواةمبدأويتخذ
بسببمحتواهفيدقيقغيرالضريبيةالعدالةمبدأأنغيرالضريبية،العدالةومبدأ

الدور المزدوج للضريبة.

اللازمةالماليةبالوسائلالدولةمدإلىأولاترميالضريبةكانتفإذا
خلالمنالاجتماعيةالعدالةلتحقيقكوسيلةأيضاتتصورفإنهانشاطها،لممارسة
فيعدالةهيالضريبيةالعدالةفإنوعليه،للثروة.أفضلتوزيعإعادةمنالتمكين

الضريبة وعدالة بواسطة الضريبة.

المطلب الثاني:مبدأ الحرية والحياد

تؤطرالتيالمبادئمنآخرينأساسيينلمبدأينالمطلبهذافيسنتطرق
( ومبدأ الحياد )الفرع الثاني (.التشريع الجبائي، ألا وهما مبدأ الحرية )الفرع الأول

الفرع الأول: مبدأ الحرية

الأسعار،للضريبة،المنشئة)الواقعةوأنظمتهاالضرائبتنوعيجعل
وضعيتهبعرضأوتلك،أوالوضعيةهذهفيبالتواجدمعنياالملزمالإعفاءات،....(

في هذا الشكل أو ذاك.



يختارأنللملزميمكنحدأيإلىمعرفةحولالتساؤليطرحثمومن
أوالنظاملهذاوفقاللضريبةالخضوعأولها،الخضوععدمأوللضريبةالخضوع

المالية.ذاك، وذلك عن طريق اختياراته الشخصية والتدبيرية لذمته

عدممبدأوالتدبيرحريةمبدأعلىالتأكيدعلىوالقضاءالفقهاستقروقد
.تدخل الإدارة في التدبير

المتخذالقرارانتقادالإدارةعلىالتدبيرفيالإدارةتدخلعدممبدأويحرم
من قبل المدبر.
يكونلابحيثالأرباح،تحقيقعدمأوتحقيقاختياروحدهللملزمويعود

ممكنقدرأقصىينجزهاالتيالأعمالمنيجنيبأنملزماأبداللضريبةالخاضع
أوخلقفيحرالملزمأنبمعنىبتحقيقه،لهتسمحالظروفكانتالذيالربحمن

عدم خلق المادة الخاضعة للضريبة.

الاختياروحقتضريباالأقلالحلاختيارحقأيضاالتدبيرحريةوتتضمن
بحرية للنفقة التي يريد الالتزام بها.

وكذاالتعاقدحريةمبدأفيأساسهاللملزمبهاالمعترفالتدبيرحريةوتجد
دستورمن35الفصلمن3الفقرةبموجبدستورياالمكرسالمبادرةحريةفي

والتنافسوالمقاولةالمبادرةحريةالدولة:"تضمنمايليعلىتنصالتي2011
عليهاالمنصوصالاستقراروحريةالمبادرةحريةمبدأيتضمنوالحر........."

عبرالتنقل"حريةيلي:ماعلىتنصالتيالدستورمن25الفصلمن4الفقرةفي
وفقاللجميعمضمونةإليهوالدخولمنهوالخروجفيهوالاستقرارالوطنيالتراب

للقانون." كما يضمن مبدأ حرية المبادرة حرية الوسائل.

الأخرى،القانونفروعفيالحالهوكماالضريبيالقانونفيأنهغير
الغير.لحريةتقييداذاتهافيتشكلعندماالفرديةالحريةتقيدأنالعدالةتفترض
تستعملعندماإلاكمبدأبالحريةيعترفلاالعامة،الشريعةفيالحالهووكما



فيالتعسفلنظريةتكونأنالمفترضفمنوعليه،منها.المتوخىللغرضطبقا
فيالتمسكالممكنغيرفمن.الضريبيالقانونفيهامةمكانةالحقاستعمال 7

اتفاقيةأولعقدالحقيقيالمضمونتخفيالتيالقانونيةبالتصرفاتالإدارةمواجهة
الضريبةمنالتخفيفأوالإفلاتبغرضغلاتبرملمالتيأو،الصورية()العقود 8

)الاحتيال على القانون(.

الفرع الثاني: مبدأ الحياد

التيالكلاسيكيةالليبراليةأطروحةعلىتقليدياالضريبيالحيادمبدأيرتكز
النفقاتتمويلفيتتمثلوحيدةوظيفةللضريبةيكونأنيتعينأنهمفادها

العمومية.

.ولا يجب على السلطة العمومية أن تتدخل في أعمال الخواص

وهذا هو التصور المطلق للحياد الضريبي.

بالوظيفةوبالليبراليةالنحوهذاعلىمرتبطاالضريبيالحيادكانولما
معبالموازاةأهميته،تدريجياالضريبةحيادمبدأفَقَدفقدللضريبة؛فقطالموازنية

تنامي دور الضريبة كوسيلة للتدخل الاقتصادي والاجتماعي.

معيتعارضلاالمعاصرالضريبيالضريبيالتدخلفإنشيء،كلورغم
للحيادمطلقمعنىإعطاءعدمالمناسبمنأنهغيرالضريبي،الحيادمبدأتأكيد

الضريبي من شأنه أن يقود إلى الاصطدام مع كل سياسة ضريبية.

للضرائب.العامةالمدونةمن142المادة8

بموجب المادة التي تنص على ما يلي:تنظم المدونة العامة للضرائب التعسف في استعمال الحق7
"



للقانونيمكنأنهذلكالضريبي:الحيادمننوعينبيننميزأنيجبوهكذا،
أو(الضريبي)التحفيزمنظمةبكيفيةالملزمينقراراتعلىيؤثرأنالضريبي

معيتعارضالضريبيالتحفيزكانفإذاضريبي(.)اختلالمنظمةغيربكيفية
القرارات،بعضاتخاذعدمأواتخاذعلىيشجعالضريبيالقانونأنبمعنىالحياد
الضريبي،القانونعنأجنبياكانوإنهدف،تحقيقالىذلكوراءمنيسعىفإنه
الحياديبررأنيتعينالمقابل،وفيالإعتبار.بعينيؤخذبأنجديرذلكمعأنهإلا

غيرهدفأييحققلاالذيالحيادانعدامبمعنىللاختلالات،إدانةكلالضريبي
ضريبي.

وإنماضريبية،سياسةكلمعيتعارضلاالضريبيفالحيادالمعنى،وبهذا
منالجبائيالنظامتجردالتيالاختلالاتجميعحذفعلىالعملإلىيؤدي

انسجامه.


